
السوءة الکبرى

الشیخ محمد الغزالي

والناس  والغد،  والیوم  الأمس  امتداد  وعلی  بسکانها،  المزدحمة  القارات  فی  واحدة  البشریة  الطبیعة 
والعدل  مستقبح،  فالظلم  علیها،  أحکامهم  تختلف  وقلما  ومرها،  حلوها  الطبیعة  هذه  آثار  یذوقون 

مستحسن، والدناءة عیب والشرف محمدة.

ومع ذلك فإن الذین یحبون العوج ویکرهون الاستقامة کثیرون وبلغ من کثرتهم أن ذلك کاد یعد طبعا 
للناس، فإن طغیان الظلمة سود تاریخ العالم.

وفی ذلك یقول المتنبی:
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا                                             وعناهم من أمره ما عنانا

ثم یقول:
کلما أنبت الزمان قناة                                                       رکب المرء للقناة سنانا

ارتکاب الجرائم بین الصور الصغرى والکبرى
والواقع أنه وجد کثیرون لا یرون حرجا من السطو علی کدح العاملین واقتناصه سُحتًا، وکثیرون یرون 
راحتهم فی الخلاص من خصومهم، والإجهاز علی حیاتهم، وکثیرون یرون لذة المخالسة فی الاستیلاء 

علی عرض حرام أولی من الارتباط به عن طریق الحلال الحلو والبارد العذب..

الإفلات فیها  فإن  الکبرى  الصور  أما  أن تضبط وتحاسب،  یمکن  الجرائم  لهذه  الجزئیة  الصور  أن  والغریب 
بالغنائم الحرام میسور وشائع، وقد قرأت لأحد الصحافیین هذه الکلمات: “اللصوص یسرقون ویهربون، 

الرغیف  العقاب، والآخرون یفرون بما سرقوا ونهبوا دون أن یمسهم أذى! فالذى یسرق  بعضهم یدرکه 
یدخل السجن، والذى یسرق الفرن لا یدخل السجن! لأن سارق الرغیف لص ضعیف، أما سارق الفرن فهو لص 
قادر یتعاون مع عصابات قادرة، ویجد من الأموال التی سرقها ما یقدره علی تدویخ العدالة، فهو یوکل 

أحسن المحامین عنه، وبین براعة الدفاع وعناء القضاء تذهب الحقیقة”.

وإفلات مجرمین من ید العدالة غیر مستغرب، ولکن المستغرب وجود لصوص من طراز آخر، لصوص شرفاء 
أبدا، لصوص لهم مناصب مهیبة وألقاب طنانة وکلمات نافذة..!!  جدا، لا یُتهمون، ولا یُقدمون للعدالة 
سرقوا شعوبهم جهرة، ونمت لهم ثروات طائلة، واحتبست الألسن فی الحلوق فما تقدر أن توجه لهم 

لفظا!!

والسرقات من هذا النوع تجیء عرضا، أو تجیء تابعة للاستیلاء علی السلطة، والاستمکان من مقالید 
الأمور، واغتصاب الحکم لشهوة عارمة شیء غیر تولي الحکم باسم الله ورضا الأمة، الأول فجور والثانی 

تقوى.

الأتقیاء في التاریخ السیاسي ندرة
الذین غلبوا علی  الصحراء، وإن  أندر من الماء فی  السیاسی للأمم کانوا  التاریخ  الأتقیاء فی  أن  ویظهر 
والسطوة والأبهة علی  الجاه  والکفایات، وبناء  الأمجاد  الأعم کانوا قطاع طریق مهرة فی سرقة  مصایر 
أنقاض المستذلین والضائعین! وقد حکی القرآن أن واحدا من أولئك الفراعنة جادل إبراهیم فی ربه، وزعم 

أنه له سلطانا یضارع سلطان الله فی أرضه؛ ألیس قادرا أن یعدم من یشاء ویستبقی من یشاء؟؟

کان المألوف فی سلطات هؤلاء الحکام أن یعلن أحدهم الحرب، ویسوق إلی میدانها الألوف المؤلفة من 
الأرض  ثمرات  تجبی  أن  المألوف  وکان  عظمته،  سجل  بدمائهم  ویکتبوا  مجدا  له  یحققوا  کی  الناس 
لشخصه الکریم ضرائب مباشرة وغیر مباشرة لتلبی أولا حاجاته وحاجات أتباعه، ثم یرمی الفتات الباقی 

للمصالح العامة.

وقد سبقتنا أوروبا إلی تقلیم أظافر حکامها، فقتلت بعضهم فی ثورات حانقة، ووضعت دساتیر دقیقة 
أجهزة  من خلال  ویراقب  الأکفأ،  لها  یختار  عامة  هناك خدمة  الحکم  صار  الباقین، حتی  مسالك  لضبط 

یقظة، ویُطرد ولا کرامة إن بدا منه ما یریب.

إنه  للهجرة،  الرابع عشر  القرن  ربوعه حتی  أغلب  السیاسي بقی فی  الفساد  فإن  الإسلامی  الشرق  أما 
متأخر بضعة قرون فی طریق التقدم العالمی، ولا یزال اکتساب الحکم فیه سهلا، ولا یزال الحکم وتملق 
وأحوال  الإسلام  تعالیم  بین  الکبیر  الفرق  هو  الدهشة  یثیر  وما  والجاه،  للمال  طریق  أخصر  الحاکمین 

المسلمین.

المشتغلون بالعلوم الدینیة والسوأة الکبرى
کونوا  کأن هؤلاء  الشریعة..  وفقه  الدینیة  بالعلوم  المشتغلین  موقف  هو  وأکثر  أکثر  الدهشة  یثیر  وما 
ـ مثل صبی  بیدیه  کبیرا منهم یصفق  أرى  وأنا  لقد فزعت  للحاکمین!  لیکونوا حواشی  بطریقة خاصة 
طائش ـ تکریما أو إرضاء لأحد الحکام! إننی أعلم أنه من أجل ذلك اختیر! لکن الهبوط ما ینبغی أن یبلغ 
الدین، ولکنی أظن ذلك سببا ثانیا  الخلقی آفة بعض رجال  الدرك ولو لحمایة المظاهر. والسقوط  هذا 
من  الغفیر  الجم  عند  الفقهی  التفکیر  خلل  هو  الأول  السبب  إن  الإسلامی.  العالم  فی  الحکم  لفساد 

المتکلمین فی الفقه!

سمعت جدالا بین أناس یتحدثون عن حکم لمس المرأة ولمس إحدى السوأتین، والأقوال المتضاربة في 
هذه القضیة!

فقلت لهم: هذه أحکام تُقرّر في خفوت، ویُذکر الخلاف فیها بکثیر من التجاوز، وأمرها لا یستحق هذا 
الحماس ولا ذلك العناد!
فنظروا إلیّ مستنکرین!

فقلت لکبیرهم: أتعرف شیئا عن السوءة الکبرى في الإسلام؟ وجاء الرد بسرعة، أي سوءة؟
قلت: ضیاع الإسلام فی الأندلس وذهاب ریحه وانتهاء دولته ومحو حضارته!

هل درستم أسباب ذلك، وأخذتم الحیطة حتی لا تتکرر المأساة؟
إننی أدهش عندما یجیئنی متقعر یسألنی: هل یقضی المأموم الرکعة إذا لم یقرأ الفاتحة ولکنه أدرك 

الإمام راکعا؟
لقد قلت لهذا السائل: الجمهور علی أنه لا یقضي!

فقال بسماجة: لا، یجب أن یقضي والسنة الصحیحة توجب ذلك! قلت له: ما دام یؤثر الرأي الآخر فلیقض 
الرکعة!

فأراد أن ینشئ معرکة علمیة في هذه القضیة.

فقلت له بصبر نافد: إن تعلقکم بهذه الخلافات لا مساغ له! أرید أن أسألك: التناصر بین المسلمین واجب، 
فکیف ینصر المسلم فی إفریقیة أخاه في آسیا، هل فکرتم في ذلك، واکتشفتم وسیلة مادیة أو أدبیة؟
إن الحکومات تعالج شئونا عادیة وعبادیة خطیرة، فهل فکرتم فی طریقة لنصحها، وعرض وجوه الرأي 

علیها، وإلزامها بالحق إن هي رفضته،

وتأمین معارضیها إذا فکر مستبد فی إیذائهم.
إن تخلف المسلمین شائن في دنیا الناس فهل فکرتم في أسلوب یکشف عنهم هذا العار؟

حتی إذا تقدموا صناعیا وحضاریا أمکنهم أن یدفعوا عن عقائدهم، ویحموا مساجدهم من نظم ترید 
إغلاقها، ومنع اسم الله أن یذکر فیها؟

فقال لی المتفقه المغفل: هذه سیاسة وأنا أکلمك في الفقه!.
قلت: أنا أکلمك في الفقه، وأنت وأمثالك صرعی سیاسات محقورة شغلت الجماهیر بالخلافات الصغیرة 

حتی یمضی الفجار في طریقهم دون عقبات..

”المعاملات“ في  أبوابا مهمة من قسم  یحذف  أن  الأیام  تراخی  استطاع علی  السیاسی  الاستبداد  إن 
فقهنا الضخم! أو أن یجعل حقائقها ضامرة مهزولة لأن الکلام فیها مرهوب النتائج.

ومن ثم طال الحدیث في أمور هینة وکثرت فیها التفریعات والأخیلة البعیدة، علی حین صمت الفقه 
في الأمور الجلل.

وتم البت في قضایا المسلمین العظمی بین جماعات من الفُتاك یذکرون أنفسهم وأتباعهم کثیرا ولا 
یذکرون الله إلا قلیلا..

وقد وقعت فواجع في بیئات الحکم یندى لها الجبین، وأهیل علیها التراب دون تعلیق، ففی الیمن قتل 
أمیر ـ أو تآمر علی قتل ـ تسعة من إخوته حتی تخلص إمامة المسلمین للأخ القاتل وحده!!

الرکوع! وهي  أو برفعهما قبل  الیدین فی الصلاة!  الفقه الإسلامی أن یشغل بمکان وضع  ومطلوب من 
أحکام تتساوى فیها وجهات النظر، ولا یأثم مسلم یجنح فیها إلی السلب أو الإیجاب..

بهذه  المصلین  تشغل  الرعاع  من  عصابات  وتکوین  القضایا  هذه  فی  الکلام  إفاضة  منه  مطلوب  نعم 
من  نفر  وحسب  مقطوعة،  بها  الفقه  فعلاقة  والمال  الحکم  سیاسة  أما  الفتن!!  بینهم  وتثیر  الأحکام، 

العلماء المعاصرین أن یرددوا فیها أقوالا سقیمة، قررها الجبناء الهاربون أو المفکرون القاصرون..

کانت النتیجة المریرة أن حکَم المسلمین رجالٌ لا یؤمَنون علی شيء، ولا تحرکهم إلا غرائز طفولیة من 
جنون العظمة والاستئثار بالسلطة..

ولم تکن القوة المعادیة للإسلام غافلة! ومتی غفلت؟ إنها بین الحین والحین تنفذ من هذه الثغرة في 
مجتمعنا لتهلك الحرث والنسل، وهي تفعل ذلك بأیدینا نحن لا بید زید أو عمرو!

ومن أعصار طویلة وهذه الفوضی الفکریة تسود العالم الإسلامی وتعوج بخطاه عن بر هدف شریف فإذا 
قضایا کبیرة تموت مکانها لا یکترث بها أحد،

وإذا أمور توافه یهیج لها الخاصة والعامة!

سنة الله تمضي
ومضت سنة الله فی أمتنا کما مضت في کل مجتمع مختل، فتدحرجنا من مکان الصدارة إلی ذنب القافلة 

الإنسانیة، وأسأنا إلی دیننا بقدر ما أسأنا إلی أنفسنا..

وجاءت ساعات الصحو والمحاسبة وتأنیب الضمیر! وبدأنا نغضب لما أصابنا ونأسف لما ضاع منا، فکیف 
العمل؟

البعض یرید السیر في ذات الطریق الذى انتهی به إلی الذل..
البعض یرفض بکبر غریب أن یعرف لماذا تقدم غیرنا..

البعض یعجز عن فهم الفطرة الإنسانیة ویظن الدین حربا علیها!

(*) من کتاب کتاب الفساد السیاسي.



والناس  والغد،  والیوم  الأمس  امتداد  وعلی  بسکانها،  المزدحمة  القارات  فی  واحدة  البشریة  الطبیعة 
والعدل  مستقبح،  فالظلم  علیها،  أحکامهم  تختلف  وقلما  ومرها،  حلوها  الطبیعة  هذه  آثار  یذوقون 

مستحسن، والدناءة عیب والشرف محمدة.

ومع ذلك فإن الذین یحبون العوج ویکرهون الاستقامة کثیرون وبلغ من کثرتهم أن ذلك کاد یعد طبعا 
للناس، فإن طغیان الظلمة سود تاریخ العالم.

وفی ذلك یقول المتنبی:
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ثم یقول:
کلما أنبت الزمان قناة                                                       رکب المرء للقناة سنانا

ارتکاب الجرائم بین الصور الصغرى والکبرى
والواقع أنه وجد کثیرون لا یرون حرجا من السطو علی کدح العاملین واقتناصه سُحتًا، وکثیرون یرون 
راحتهم فی الخلاص من خصومهم، والإجهاز علی حیاتهم، وکثیرون یرون لذة المخالسة فی الاستیلاء 

علی عرض حرام أولی من الارتباط به عن طریق الحلال الحلو والبارد العذب..

الإفلات فیها  فإن  الکبرى  الصور  أما  أن تضبط وتحاسب،  یمکن  الجرائم  لهذه  الجزئیة  الصور  أن  والغریب 
بالغنائم الحرام میسور وشائع، وقد قرأت لأحد الصحافیین هذه الکلمات: “اللصوص یسرقون ویهربون، 

الرغیف  العقاب، والآخرون یفرون بما سرقوا ونهبوا دون أن یمسهم أذى! فالذى یسرق  بعضهم یدرکه 
یدخل السجن، والذى یسرق الفرن لا یدخل السجن! لأن سارق الرغیف لص ضعیف، أما سارق الفرن فهو لص 
قادر یتعاون مع عصابات قادرة، ویجد من الأموال التی سرقها ما یقدره علی تدویخ العدالة، فهو یوکل 

أحسن المحامین عنه، وبین براعة الدفاع وعناء القضاء تذهب الحقیقة”.

وإفلات مجرمین من ید العدالة غیر مستغرب، ولکن المستغرب وجود لصوص من طراز آخر، لصوص شرفاء 
أبدا، لصوص لهم مناصب مهیبة وألقاب طنانة وکلمات نافذة..!!  جدا، لا یُتهمون، ولا یُقدمون للعدالة 
سرقوا شعوبهم جهرة، ونمت لهم ثروات طائلة، واحتبست الألسن فی الحلوق فما تقدر أن توجه لهم 

لفظا!!

والسرقات من هذا النوع تجیء عرضا، أو تجیء تابعة للاستیلاء علی السلطة، والاستمکان من مقالید 
الأمور، واغتصاب الحکم لشهوة عارمة شیء غیر تولي الحکم باسم الله ورضا الأمة، الأول فجور والثانی 

تقوى.

الأتقیاء في التاریخ السیاسي ندرة
الذین غلبوا علی  الصحراء، وإن  أندر من الماء فی  السیاسی للأمم کانوا  التاریخ  الأتقیاء فی  أن  ویظهر 
والسطوة والأبهة علی  الجاه  والکفایات، وبناء  الأمجاد  الأعم کانوا قطاع طریق مهرة فی سرقة  مصایر 
أنقاض المستذلین والضائعین! وقد حکی القرآن أن واحدا من أولئك الفراعنة جادل إبراهیم فی ربه، وزعم 

أنه له سلطانا یضارع سلطان الله فی أرضه؛ ألیس قادرا أن یعدم من یشاء ویستبقی من یشاء؟؟

کان المألوف فی سلطات هؤلاء الحکام أن یعلن أحدهم الحرب، ویسوق إلی میدانها الألوف المؤلفة من 
الأرض  ثمرات  تجبی  أن  المألوف  وکان  عظمته،  سجل  بدمائهم  ویکتبوا  مجدا  له  یحققوا  کی  الناس 
لشخصه الکریم ضرائب مباشرة وغیر مباشرة لتلبی أولا حاجاته وحاجات أتباعه، ثم یرمی الفتات الباقی 

للمصالح العامة.

وقد سبقتنا أوروبا إلی تقلیم أظافر حکامها، فقتلت بعضهم فی ثورات حانقة، ووضعت دساتیر دقیقة 
أجهزة  من خلال  ویراقب  الأکفأ،  لها  یختار  عامة  هناك خدمة  الحکم  صار  الباقین، حتی  مسالك  لضبط 

یقظة، ویُطرد ولا کرامة إن بدا منه ما یریب.

إنه  للهجرة،  الرابع عشر  القرن  ربوعه حتی  أغلب  السیاسي بقی فی  الفساد  فإن  الإسلامی  الشرق  أما 
متأخر بضعة قرون فی طریق التقدم العالمی، ولا یزال اکتساب الحکم فیه سهلا، ولا یزال الحکم وتملق 
وأحوال  الإسلام  تعالیم  بین  الکبیر  الفرق  هو  الدهشة  یثیر  وما  والجاه،  للمال  طریق  أخصر  الحاکمین 

المسلمین.

المشتغلون بالعلوم الدینیة والسوأة الکبرى
کونوا  کأن هؤلاء  الشریعة..  وفقه  الدینیة  بالعلوم  المشتغلین  موقف  هو  وأکثر  أکثر  الدهشة  یثیر  وما 
ـ مثل صبی  بیدیه  کبیرا منهم یصفق  أرى  وأنا  لقد فزعت  للحاکمین!  لیکونوا حواشی  بطریقة خاصة 
طائش ـ تکریما أو إرضاء لأحد الحکام! إننی أعلم أنه من أجل ذلك اختیر! لکن الهبوط ما ینبغی أن یبلغ 
الدین، ولکنی أظن ذلك سببا ثانیا  الخلقی آفة بعض رجال  الدرك ولو لحمایة المظاهر. والسقوط  هذا 
من  الغفیر  الجم  عند  الفقهی  التفکیر  خلل  هو  الأول  السبب  إن  الإسلامی.  العالم  فی  الحکم  لفساد 

المتکلمین فی الفقه!

سمعت جدالا بین أناس یتحدثون عن حکم لمس المرأة ولمس إحدى السوأتین، والأقوال المتضاربة في 
هذه القضیة!

فقلت لهم: هذه أحکام تُقرّر في خفوت، ویُذکر الخلاف فیها بکثیر من التجاوز، وأمرها لا یستحق هذا 
الحماس ولا ذلك العناد!
فنظروا إلیّ مستنکرین!

فقلت لکبیرهم: أتعرف شیئا عن السوءة الکبرى في الإسلام؟ وجاء الرد بسرعة، أي سوءة؟
قلت: ضیاع الإسلام فی الأندلس وذهاب ریحه وانتهاء دولته ومحو حضارته!

هل درستم أسباب ذلك، وأخذتم الحیطة حتی لا تتکرر المأساة؟
إننی أدهش عندما یجیئنی متقعر یسألنی: هل یقضی المأموم الرکعة إذا لم یقرأ الفاتحة ولکنه أدرك 

الإمام راکعا؟
لقد قلت لهذا السائل: الجمهور علی أنه لا یقضي!

فقال بسماجة: لا، یجب أن یقضي والسنة الصحیحة توجب ذلك! قلت له: ما دام یؤثر الرأي الآخر فلیقض 
الرکعة!

فأراد أن ینشئ معرکة علمیة في هذه القضیة.

فقلت له بصبر نافد: إن تعلقکم بهذه الخلافات لا مساغ له! أرید أن أسألك: التناصر بین المسلمین واجب، 
فکیف ینصر المسلم فی إفریقیة أخاه في آسیا، هل فکرتم في ذلك، واکتشفتم وسیلة مادیة أو أدبیة؟
إن الحکومات تعالج شئونا عادیة وعبادیة خطیرة، فهل فکرتم فی طریقة لنصحها، وعرض وجوه الرأي 

علیها، وإلزامها بالحق إن هي رفضته،

وتأمین معارضیها إذا فکر مستبد فی إیذائهم.
إن تخلف المسلمین شائن في دنیا الناس فهل فکرتم في أسلوب یکشف عنهم هذا العار؟

حتی إذا تقدموا صناعیا وحضاریا أمکنهم أن یدفعوا عن عقائدهم، ویحموا مساجدهم من نظم ترید 
إغلاقها، ومنع اسم الله أن یذکر فیها؟

فقال لی المتفقه المغفل: هذه سیاسة وأنا أکلمك في الفقه!.
قلت: أنا أکلمك في الفقه، وأنت وأمثالك صرعی سیاسات محقورة شغلت الجماهیر بالخلافات الصغیرة 

حتی یمضی الفجار في طریقهم دون عقبات..

”المعاملات“ في  أبوابا مهمة من قسم  یحذف  أن  الأیام  تراخی  استطاع علی  السیاسی  الاستبداد  إن 
فقهنا الضخم! أو أن یجعل حقائقها ضامرة مهزولة لأن الکلام فیها مرهوب النتائج.

ومن ثم طال الحدیث في أمور هینة وکثرت فیها التفریعات والأخیلة البعیدة، علی حین صمت الفقه 
في الأمور الجلل.

وتم البت في قضایا المسلمین العظمی بین جماعات من الفُتاك یذکرون أنفسهم وأتباعهم کثیرا ولا 
یذکرون الله إلا قلیلا..

وقد وقعت فواجع في بیئات الحکم یندى لها الجبین، وأهیل علیها التراب دون تعلیق، ففی الیمن قتل 
أمیر ـ أو تآمر علی قتل ـ تسعة من إخوته حتی تخلص إمامة المسلمین للأخ القاتل وحده!!

الرکوع! وهي  أو برفعهما قبل  الیدین فی الصلاة!  الفقه الإسلامی أن یشغل بمکان وضع  ومطلوب من 
أحکام تتساوى فیها وجهات النظر، ولا یأثم مسلم یجنح فیها إلی السلب أو الإیجاب..

بهذه  المصلین  تشغل  الرعاع  من  عصابات  وتکوین  القضایا  هذه  فی  الکلام  إفاضة  منه  مطلوب  نعم 
من  نفر  وحسب  مقطوعة،  بها  الفقه  فعلاقة  والمال  الحکم  سیاسة  أما  الفتن!!  بینهم  وتثیر  الأحکام، 

العلماء المعاصرین أن یرددوا فیها أقوالا سقیمة، قررها الجبناء الهاربون أو المفکرون القاصرون..

کانت النتیجة المریرة أن حکَم المسلمین رجالٌ لا یؤمَنون علی شيء، ولا تحرکهم إلا غرائز طفولیة من 
جنون العظمة والاستئثار بالسلطة..

ولم تکن القوة المعادیة للإسلام غافلة! ومتی غفلت؟ إنها بین الحین والحین تنفذ من هذه الثغرة في 
مجتمعنا لتهلك الحرث والنسل، وهي تفعل ذلك بأیدینا نحن لا بید زید أو عمرو!

ومن أعصار طویلة وهذه الفوضی الفکریة تسود العالم الإسلامی وتعوج بخطاه عن بر هدف شریف فإذا 
قضایا کبیرة تموت مکانها لا یکترث بها أحد،

وإذا أمور توافه یهیج لها الخاصة والعامة!

سنة الله تمضي
ومضت سنة الله فی أمتنا کما مضت في کل مجتمع مختل، فتدحرجنا من مکان الصدارة إلی ذنب القافلة 

الإنسانیة، وأسأنا إلی دیننا بقدر ما أسأنا إلی أنفسنا..

وجاءت ساعات الصحو والمحاسبة وتأنیب الضمیر! وبدأنا نغضب لما أصابنا ونأسف لما ضاع منا، فکیف 
العمل؟

البعض یرید السیر في ذات الطریق الذى انتهی به إلی الذل..
البعض یرفض بکبر غریب أن یعرف لماذا تقدم غیرنا..

البعض یعجز عن فهم الفطرة الإنسانیة ویظن الدین حربا علیها!

(*) من کتاب کتاب الفساد السیاسي.



والناس  والغد،  والیوم  الأمس  امتداد  وعلی  بسکانها،  المزدحمة  القارات  فی  واحدة  البشریة  الطبیعة 
والعدل  مستقبح،  فالظلم  علیها،  أحکامهم  تختلف  وقلما  ومرها،  حلوها  الطبیعة  هذه  آثار  یذوقون 

مستحسن، والدناءة عیب والشرف محمدة.

ومع ذلك فإن الذین یحبون العوج ویکرهون الاستقامة کثیرون وبلغ من کثرتهم أن ذلك کاد یعد طبعا 
للناس، فإن طغیان الظلمة سود تاریخ العالم.

وفی ذلك یقول المتنبی:
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا                                             وعناهم من أمره ما عنانا

ثم یقول:
کلما أنبت الزمان قناة                                                       رکب المرء للقناة سنانا

ارتکاب الجرائم بین الصور الصغرى والکبرى
والواقع أنه وجد کثیرون لا یرون حرجا من السطو علی کدح العاملین واقتناصه سُحتًا، وکثیرون یرون 
راحتهم فی الخلاص من خصومهم، والإجهاز علی حیاتهم، وکثیرون یرون لذة المخالسة فی الاستیلاء 

علی عرض حرام أولی من الارتباط به عن طریق الحلال الحلو والبارد العذب..

الإفلات فیها  فإن  الکبرى  الصور  أما  أن تضبط وتحاسب،  یمکن  الجرائم  لهذه  الجزئیة  الصور  أن  والغریب 
بالغنائم الحرام میسور وشائع، وقد قرأت لأحد الصحافیین هذه الکلمات: “اللصوص یسرقون ویهربون، 

الرغیف  العقاب، والآخرون یفرون بما سرقوا ونهبوا دون أن یمسهم أذى! فالذى یسرق  بعضهم یدرکه 
یدخل السجن، والذى یسرق الفرن لا یدخل السجن! لأن سارق الرغیف لص ضعیف، أما سارق الفرن فهو لص 
قادر یتعاون مع عصابات قادرة، ویجد من الأموال التی سرقها ما یقدره علی تدویخ العدالة، فهو یوکل 

أحسن المحامین عنه، وبین براعة الدفاع وعناء القضاء تذهب الحقیقة”.

وإفلات مجرمین من ید العدالة غیر مستغرب، ولکن المستغرب وجود لصوص من طراز آخر، لصوص شرفاء 
أبدا، لصوص لهم مناصب مهیبة وألقاب طنانة وکلمات نافذة..!!  جدا، لا یُتهمون، ولا یُقدمون للعدالة 
سرقوا شعوبهم جهرة، ونمت لهم ثروات طائلة، واحتبست الألسن فی الحلوق فما تقدر أن توجه لهم 

لفظا!!

والسرقات من هذا النوع تجیء عرضا، أو تجیء تابعة للاستیلاء علی السلطة، والاستمکان من مقالید 
الأمور، واغتصاب الحکم لشهوة عارمة شیء غیر تولي الحکم باسم الله ورضا الأمة، الأول فجور والثانی 

تقوى.

الأتقیاء في التاریخ السیاسي ندرة
الذین غلبوا علی  الصحراء، وإن  أندر من الماء فی  السیاسی للأمم کانوا  التاریخ  الأتقیاء فی  أن  ویظهر 
والسطوة والأبهة علی  الجاه  والکفایات، وبناء  الأمجاد  الأعم کانوا قطاع طریق مهرة فی سرقة  مصایر 
أنقاض المستذلین والضائعین! وقد حکی القرآن أن واحدا من أولئك الفراعنة جادل إبراهیم فی ربه، وزعم 

أنه له سلطانا یضارع سلطان الله فی أرضه؛ ألیس قادرا أن یعدم من یشاء ویستبقی من یشاء؟؟

کان المألوف فی سلطات هؤلاء الحکام أن یعلن أحدهم الحرب، ویسوق إلی میدانها الألوف المؤلفة من 
الأرض  ثمرات  تجبی  أن  المألوف  وکان  عظمته،  سجل  بدمائهم  ویکتبوا  مجدا  له  یحققوا  کی  الناس 
لشخصه الکریم ضرائب مباشرة وغیر مباشرة لتلبی أولا حاجاته وحاجات أتباعه، ثم یرمی الفتات الباقی 

للمصالح العامة.

وقد سبقتنا أوروبا إلی تقلیم أظافر حکامها، فقتلت بعضهم فی ثورات حانقة، ووضعت دساتیر دقیقة 
أجهزة  من خلال  ویراقب  الأکفأ،  لها  یختار  عامة  هناك خدمة  الحکم  صار  الباقین، حتی  مسالك  لضبط 

یقظة، ویُطرد ولا کرامة إن بدا منه ما یریب.

إنه  للهجرة،  الرابع عشر  القرن  ربوعه حتی  أغلب  السیاسي بقی فی  الفساد  فإن  الإسلامی  الشرق  أما 
متأخر بضعة قرون فی طریق التقدم العالمی، ولا یزال اکتساب الحکم فیه سهلا، ولا یزال الحکم وتملق 
وأحوال  الإسلام  تعالیم  بین  الکبیر  الفرق  هو  الدهشة  یثیر  وما  والجاه،  للمال  طریق  أخصر  الحاکمین 

المسلمین.

المشتغلون بالعلوم الدینیة والسوأة الکبرى
کونوا  کأن هؤلاء  الشریعة..  وفقه  الدینیة  بالعلوم  المشتغلین  موقف  هو  وأکثر  أکثر  الدهشة  یثیر  وما 
ـ مثل صبی  بیدیه  کبیرا منهم یصفق  أرى  وأنا  لقد فزعت  للحاکمین!  لیکونوا حواشی  بطریقة خاصة 
طائش ـ تکریما أو إرضاء لأحد الحکام! إننی أعلم أنه من أجل ذلك اختیر! لکن الهبوط ما ینبغی أن یبلغ 
الدین، ولکنی أظن ذلك سببا ثانیا  الخلقی آفة بعض رجال  الدرك ولو لحمایة المظاهر. والسقوط  هذا 
من  الغفیر  الجم  عند  الفقهی  التفکیر  خلل  هو  الأول  السبب  إن  الإسلامی.  العالم  فی  الحکم  لفساد 

المتکلمین فی الفقه!

سمعت جدالا بین أناس یتحدثون عن حکم لمس المرأة ولمس إحدى السوأتین، والأقوال المتضاربة في 
هذه القضیة!

فقلت لهم: هذه أحکام تُقرّر في خفوت، ویُذکر الخلاف فیها بکثیر من التجاوز، وأمرها لا یستحق هذا 
الحماس ولا ذلك العناد!
فنظروا إلیّ مستنکرین!

فقلت لکبیرهم: أتعرف شیئا عن السوءة الکبرى في الإسلام؟ وجاء الرد بسرعة، أي سوءة؟
قلت: ضیاع الإسلام فی الأندلس وذهاب ریحه وانتهاء دولته ومحو حضارته!

هل درستم أسباب ذلك، وأخذتم الحیطة حتی لا تتکرر المأساة؟
إننی أدهش عندما یجیئنی متقعر یسألنی: هل یقضی المأموم الرکعة إذا لم یقرأ الفاتحة ولکنه أدرك 

الإمام راکعا؟
لقد قلت لهذا السائل: الجمهور علی أنه لا یقضي!

فقال بسماجة: لا، یجب أن یقضي والسنة الصحیحة توجب ذلك! قلت له: ما دام یؤثر الرأي الآخر فلیقض 
الرکعة!

فأراد أن ینشئ معرکة علمیة في هذه القضیة.

فقلت له بصبر نافد: إن تعلقکم بهذه الخلافات لا مساغ له! أرید أن أسألك: التناصر بین المسلمین واجب، 
فکیف ینصر المسلم فی إفریقیة أخاه في آسیا، هل فکرتم في ذلك، واکتشفتم وسیلة مادیة أو أدبیة؟
إن الحکومات تعالج شئونا عادیة وعبادیة خطیرة، فهل فکرتم فی طریقة لنصحها، وعرض وجوه الرأي 

علیها، وإلزامها بالحق إن هي رفضته،

وتأمین معارضیها إذا فکر مستبد فی إیذائهم.
إن تخلف المسلمین شائن في دنیا الناس فهل فکرتم في أسلوب یکشف عنهم هذا العار؟

حتی إذا تقدموا صناعیا وحضاریا أمکنهم أن یدفعوا عن عقائدهم، ویحموا مساجدهم من نظم ترید 
إغلاقها، ومنع اسم الله أن یذکر فیها؟

فقال لی المتفقه المغفل: هذه سیاسة وأنا أکلمك في الفقه!.
قلت: أنا أکلمك في الفقه، وأنت وأمثالك صرعی سیاسات محقورة شغلت الجماهیر بالخلافات الصغیرة 

حتی یمضی الفجار في طریقهم دون عقبات..

”المعاملات“ في  أبوابا مهمة من قسم  یحذف  أن  الأیام  تراخی  استطاع علی  السیاسی  الاستبداد  إن 
فقهنا الضخم! أو أن یجعل حقائقها ضامرة مهزولة لأن الکلام فیها مرهوب النتائج.

ومن ثم طال الحدیث في أمور هینة وکثرت فیها التفریعات والأخیلة البعیدة، علی حین صمت الفقه 
في الأمور الجلل.

وتم البت في قضایا المسلمین العظمی بین جماعات من الفُتاك یذکرون أنفسهم وأتباعهم کثیرا ولا 
یذکرون الله إلا قلیلا..

وقد وقعت فواجع في بیئات الحکم یندى لها الجبین، وأهیل علیها التراب دون تعلیق، ففی الیمن قتل 
أمیر ـ أو تآمر علی قتل ـ تسعة من إخوته حتی تخلص إمامة المسلمین للأخ القاتل وحده!!

الرکوع! وهي  أو برفعهما قبل  الیدین فی الصلاة!  الفقه الإسلامی أن یشغل بمکان وضع  ومطلوب من 
أحکام تتساوى فیها وجهات النظر، ولا یأثم مسلم یجنح فیها إلی السلب أو الإیجاب..

بهذه  المصلین  تشغل  الرعاع  من  عصابات  وتکوین  القضایا  هذه  فی  الکلام  إفاضة  منه  مطلوب  نعم 
من  نفر  وحسب  مقطوعة،  بها  الفقه  فعلاقة  والمال  الحکم  سیاسة  أما  الفتن!!  بینهم  وتثیر  الأحکام، 

العلماء المعاصرین أن یرددوا فیها أقوالا سقیمة، قررها الجبناء الهاربون أو المفکرون القاصرون..

کانت النتیجة المریرة أن حکَم المسلمین رجالٌ لا یؤمَنون علی شيء، ولا تحرکهم إلا غرائز طفولیة من 
جنون العظمة والاستئثار بالسلطة..

ولم تکن القوة المعادیة للإسلام غافلة! ومتی غفلت؟ إنها بین الحین والحین تنفذ من هذه الثغرة في 
مجتمعنا لتهلك الحرث والنسل، وهي تفعل ذلك بأیدینا نحن لا بید زید أو عمرو!

ومن أعصار طویلة وهذه الفوضی الفکریة تسود العالم الإسلامی وتعوج بخطاه عن بر هدف شریف فإذا 
قضایا کبیرة تموت مکانها لا یکترث بها أحد،

وإذا أمور توافه یهیج لها الخاصة والعامة!

سنة الله تمضي
ومضت سنة الله فی أمتنا کما مضت في کل مجتمع مختل، فتدحرجنا من مکان الصدارة إلی ذنب القافلة 

الإنسانیة، وأسأنا إلی دیننا بقدر ما أسأنا إلی أنفسنا..

وجاءت ساعات الصحو والمحاسبة وتأنیب الضمیر! وبدأنا نغضب لما أصابنا ونأسف لما ضاع منا، فکیف 
العمل؟

البعض یرید السیر في ذات الطریق الذى انتهی به إلی الذل..
البعض یرفض بکبر غریب أن یعرف لماذا تقدم غیرنا..

البعض یعجز عن فهم الفطرة الإنسانیة ویظن الدین حربا علیها!

(*) من کتاب کتاب الفساد السیاسي.



والناس  والغد،  والیوم  الأمس  امتداد  وعلی  بسکانها،  المزدحمة  القارات  فی  واحدة  البشریة  الطبیعة 
والعدل  مستقبح،  فالظلم  علیها،  أحکامهم  تختلف  وقلما  ومرها،  حلوها  الطبیعة  هذه  آثار  یذوقون 

مستحسن، والدناءة عیب والشرف محمدة.

ومع ذلك فإن الذین یحبون العوج ویکرهون الاستقامة کثیرون وبلغ من کثرتهم أن ذلك کاد یعد طبعا 
للناس، فإن طغیان الظلمة سود تاریخ العالم.

وفی ذلك یقول المتنبی:
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا                                             وعناهم من أمره ما عنانا

ثم یقول:
کلما أنبت الزمان قناة                                                       رکب المرء للقناة سنانا

ارتکاب الجرائم بین الصور الصغرى والکبرى
والواقع أنه وجد کثیرون لا یرون حرجا من السطو علی کدح العاملین واقتناصه سُحتًا، وکثیرون یرون 
راحتهم فی الخلاص من خصومهم، والإجهاز علی حیاتهم، وکثیرون یرون لذة المخالسة فی الاستیلاء 

علی عرض حرام أولی من الارتباط به عن طریق الحلال الحلو والبارد العذب..

الإفلات فیها  فإن  الکبرى  الصور  أما  أن تضبط وتحاسب،  یمکن  الجرائم  لهذه  الجزئیة  الصور  أن  والغریب 
بالغنائم الحرام میسور وشائع، وقد قرأت لأحد الصحافیین هذه الکلمات: “اللصوص یسرقون ویهربون، 

الرغیف  العقاب، والآخرون یفرون بما سرقوا ونهبوا دون أن یمسهم أذى! فالذى یسرق  بعضهم یدرکه 
یدخل السجن، والذى یسرق الفرن لا یدخل السجن! لأن سارق الرغیف لص ضعیف، أما سارق الفرن فهو لص 
قادر یتعاون مع عصابات قادرة، ویجد من الأموال التی سرقها ما یقدره علی تدویخ العدالة، فهو یوکل 

أحسن المحامین عنه، وبین براعة الدفاع وعناء القضاء تذهب الحقیقة”.

وإفلات مجرمین من ید العدالة غیر مستغرب، ولکن المستغرب وجود لصوص من طراز آخر، لصوص شرفاء 
أبدا، لصوص لهم مناصب مهیبة وألقاب طنانة وکلمات نافذة..!!  جدا، لا یُتهمون، ولا یُقدمون للعدالة 
سرقوا شعوبهم جهرة، ونمت لهم ثروات طائلة، واحتبست الألسن فی الحلوق فما تقدر أن توجه لهم 

لفظا!!

والسرقات من هذا النوع تجیء عرضا، أو تجیء تابعة للاستیلاء علی السلطة، والاستمکان من مقالید 
الأمور، واغتصاب الحکم لشهوة عارمة شیء غیر تولي الحکم باسم الله ورضا الأمة، الأول فجور والثانی 

تقوى.

الأتقیاء في التاریخ السیاسي ندرة
الذین غلبوا علی  الصحراء، وإن  أندر من الماء فی  السیاسی للأمم کانوا  التاریخ  الأتقیاء فی  أن  ویظهر 
والسطوة والأبهة علی  الجاه  والکفایات، وبناء  الأمجاد  الأعم کانوا قطاع طریق مهرة فی سرقة  مصایر 
أنقاض المستذلین والضائعین! وقد حکی القرآن أن واحدا من أولئك الفراعنة جادل إبراهیم فی ربه، وزعم 

أنه له سلطانا یضارع سلطان الله فی أرضه؛ ألیس قادرا أن یعدم من یشاء ویستبقی من یشاء؟؟

کان المألوف فی سلطات هؤلاء الحکام أن یعلن أحدهم الحرب، ویسوق إلی میدانها الألوف المؤلفة من 
الأرض  ثمرات  تجبی  أن  المألوف  وکان  عظمته،  سجل  بدمائهم  ویکتبوا  مجدا  له  یحققوا  کی  الناس 
لشخصه الکریم ضرائب مباشرة وغیر مباشرة لتلبی أولا حاجاته وحاجات أتباعه، ثم یرمی الفتات الباقی 

للمصالح العامة.

وقد سبقتنا أوروبا إلی تقلیم أظافر حکامها، فقتلت بعضهم فی ثورات حانقة، ووضعت دساتیر دقیقة 
أجهزة  من خلال  ویراقب  الأکفأ،  لها  یختار  عامة  هناك خدمة  الحکم  صار  الباقین، حتی  مسالك  لضبط 

یقظة، ویُطرد ولا کرامة إن بدا منه ما یریب.

إنه  للهجرة،  الرابع عشر  القرن  ربوعه حتی  أغلب  السیاسي بقی فی  الفساد  فإن  الإسلامی  الشرق  أما 
متأخر بضعة قرون فی طریق التقدم العالمی، ولا یزال اکتساب الحکم فیه سهلا، ولا یزال الحکم وتملق 
وأحوال  الإسلام  تعالیم  بین  الکبیر  الفرق  هو  الدهشة  یثیر  وما  والجاه،  للمال  طریق  أخصر  الحاکمین 

المسلمین.

المشتغلون بالعلوم الدینیة والسوأة الکبرى
کونوا  کأن هؤلاء  الشریعة..  وفقه  الدینیة  بالعلوم  المشتغلین  موقف  هو  وأکثر  أکثر  الدهشة  یثیر  وما 
ـ مثل صبی  بیدیه  کبیرا منهم یصفق  أرى  وأنا  لقد فزعت  للحاکمین!  لیکونوا حواشی  بطریقة خاصة 
طائش ـ تکریما أو إرضاء لأحد الحکام! إننی أعلم أنه من أجل ذلك اختیر! لکن الهبوط ما ینبغی أن یبلغ 
الدین، ولکنی أظن ذلك سببا ثانیا  الخلقی آفة بعض رجال  الدرك ولو لحمایة المظاهر. والسقوط  هذا 
من  الغفیر  الجم  عند  الفقهی  التفکیر  خلل  هو  الأول  السبب  إن  الإسلامی.  العالم  فی  الحکم  لفساد 

المتکلمین فی الفقه!

سمعت جدالا بین أناس یتحدثون عن حکم لمس المرأة ولمس إحدى السوأتین، والأقوال المتضاربة في 
هذه القضیة!

فقلت لهم: هذه أحکام تُقرّر في خفوت، ویُذکر الخلاف فیها بکثیر من التجاوز، وأمرها لا یستحق هذا 
الحماس ولا ذلك العناد!
فنظروا إلیّ مستنکرین!

فقلت لکبیرهم: أتعرف شیئا عن السوءة الکبرى في الإسلام؟ وجاء الرد بسرعة، أي سوءة؟
قلت: ضیاع الإسلام فی الأندلس وذهاب ریحه وانتهاء دولته ومحو حضارته!

هل درستم أسباب ذلك، وأخذتم الحیطة حتی لا تتکرر المأساة؟
إننی أدهش عندما یجیئنی متقعر یسألنی: هل یقضی المأموم الرکعة إذا لم یقرأ الفاتحة ولکنه أدرك 

الإمام راکعا؟
لقد قلت لهذا السائل: الجمهور علی أنه لا یقضي!

فقال بسماجة: لا، یجب أن یقضي والسنة الصحیحة توجب ذلك! قلت له: ما دام یؤثر الرأي الآخر فلیقض 
الرکعة!

فأراد أن ینشئ معرکة علمیة في هذه القضیة.

فقلت له بصبر نافد: إن تعلقکم بهذه الخلافات لا مساغ له! أرید أن أسألك: التناصر بین المسلمین واجب، 
فکیف ینصر المسلم فی إفریقیة أخاه في آسیا، هل فکرتم في ذلك، واکتشفتم وسیلة مادیة أو أدبیة؟
إن الحکومات تعالج شئونا عادیة وعبادیة خطیرة، فهل فکرتم فی طریقة لنصحها، وعرض وجوه الرأي 

علیها، وإلزامها بالحق إن هي رفضته،

وتأمین معارضیها إذا فکر مستبد فی إیذائهم.
إن تخلف المسلمین شائن في دنیا الناس فهل فکرتم في أسلوب یکشف عنهم هذا العار؟

حتی إذا تقدموا صناعیا وحضاریا أمکنهم أن یدفعوا عن عقائدهم، ویحموا مساجدهم من نظم ترید 
إغلاقها، ومنع اسم الله أن یذکر فیها؟

فقال لی المتفقه المغفل: هذه سیاسة وأنا أکلمك في الفقه!.
قلت: أنا أکلمك في الفقه، وأنت وأمثالك صرعی سیاسات محقورة شغلت الجماهیر بالخلافات الصغیرة 

حتی یمضی الفجار في طریقهم دون عقبات..

”المعاملات“ في  أبوابا مهمة من قسم  یحذف  أن  الأیام  تراخی  استطاع علی  السیاسی  الاستبداد  إن 
فقهنا الضخم! أو أن یجعل حقائقها ضامرة مهزولة لأن الکلام فیها مرهوب النتائج.

ومن ثم طال الحدیث في أمور هینة وکثرت فیها التفریعات والأخیلة البعیدة، علی حین صمت الفقه 
في الأمور الجلل.

وتم البت في قضایا المسلمین العظمی بین جماعات من الفُتاك یذکرون أنفسهم وأتباعهم کثیرا ولا 
یذکرون الله إلا قلیلا..

وقد وقعت فواجع في بیئات الحکم یندى لها الجبین، وأهیل علیها التراب دون تعلیق، ففی الیمن قتل 
أمیر ـ أو تآمر علی قتل ـ تسعة من إخوته حتی تخلص إمامة المسلمین للأخ القاتل وحده!!

الرکوع! وهي  أو برفعهما قبل  الیدین فی الصلاة!  الفقه الإسلامی أن یشغل بمکان وضع  ومطلوب من 
أحکام تتساوى فیها وجهات النظر، ولا یأثم مسلم یجنح فیها إلی السلب أو الإیجاب..

بهذه  المصلین  تشغل  الرعاع  من  عصابات  وتکوین  القضایا  هذه  فی  الکلام  إفاضة  منه  مطلوب  نعم 
من  نفر  وحسب  مقطوعة،  بها  الفقه  فعلاقة  والمال  الحکم  سیاسة  أما  الفتن!!  بینهم  وتثیر  الأحکام، 

العلماء المعاصرین أن یرددوا فیها أقوالا سقیمة، قررها الجبناء الهاربون أو المفکرون القاصرون..

کانت النتیجة المریرة أن حکَم المسلمین رجالٌ لا یؤمَنون علی شيء، ولا تحرکهم إلا غرائز طفولیة من 
جنون العظمة والاستئثار بالسلطة..

ولم تکن القوة المعادیة للإسلام غافلة! ومتی غفلت؟ إنها بین الحین والحین تنفذ من هذه الثغرة في 
مجتمعنا لتهلك الحرث والنسل، وهي تفعل ذلك بأیدینا نحن لا بید زید أو عمرو!

ومن أعصار طویلة وهذه الفوضی الفکریة تسود العالم الإسلامی وتعوج بخطاه عن بر هدف شریف فإذا 
قضایا کبیرة تموت مکانها لا یکترث بها أحد،

وإذا أمور توافه یهیج لها الخاصة والعامة!

سنة الله تمضي
ومضت سنة الله فی أمتنا کما مضت في کل مجتمع مختل، فتدحرجنا من مکان الصدارة إلی ذنب القافلة 

الإنسانیة، وأسأنا إلی دیننا بقدر ما أسأنا إلی أنفسنا..

وجاءت ساعات الصحو والمحاسبة وتأنیب الضمیر! وبدأنا نغضب لما أصابنا ونأسف لما ضاع منا، فکیف 
العمل؟

البعض یرید السیر في ذات الطریق الذى انتهی به إلی الذل..
البعض یرفض بکبر غریب أن یعرف لماذا تقدم غیرنا..

البعض یعجز عن فهم الفطرة الإنسانیة ویظن الدین حربا علیها!

(*) من کتاب کتاب الفساد السیاسي.



والناس  والغد،  والیوم  الأمس  امتداد  وعلی  بسکانها،  المزدحمة  القارات  فی  واحدة  البشریة  الطبیعة 
والعدل  مستقبح،  فالظلم  علیها،  أحکامهم  تختلف  وقلما  ومرها،  حلوها  الطبیعة  هذه  آثار  یذوقون 

مستحسن، والدناءة عیب والشرف محمدة.

ومع ذلك فإن الذین یحبون العوج ویکرهون الاستقامة کثیرون وبلغ من کثرتهم أن ذلك کاد یعد طبعا 
للناس، فإن طغیان الظلمة سود تاریخ العالم.

وفی ذلك یقول المتنبی:
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا                                             وعناهم من أمره ما عنانا

ثم یقول:
کلما أنبت الزمان قناة                                                       رکب المرء للقناة سنانا

ارتکاب الجرائم بین الصور الصغرى والکبرى
والواقع أنه وجد کثیرون لا یرون حرجا من السطو علی کدح العاملین واقتناصه سُحتًا، وکثیرون یرون 
راحتهم فی الخلاص من خصومهم، والإجهاز علی حیاتهم، وکثیرون یرون لذة المخالسة فی الاستیلاء 

علی عرض حرام أولی من الارتباط به عن طریق الحلال الحلو والبارد العذب..

الإفلات فیها  فإن  الکبرى  الصور  أما  أن تضبط وتحاسب،  یمکن  الجرائم  لهذه  الجزئیة  الصور  أن  والغریب 
بالغنائم الحرام میسور وشائع، وقد قرأت لأحد الصحافیین هذه الکلمات: “اللصوص یسرقون ویهربون، 

الرغیف  العقاب، والآخرون یفرون بما سرقوا ونهبوا دون أن یمسهم أذى! فالذى یسرق  بعضهم یدرکه 
یدخل السجن، والذى یسرق الفرن لا یدخل السجن! لأن سارق الرغیف لص ضعیف، أما سارق الفرن فهو لص 
قادر یتعاون مع عصابات قادرة، ویجد من الأموال التی سرقها ما یقدره علی تدویخ العدالة، فهو یوکل 

أحسن المحامین عنه، وبین براعة الدفاع وعناء القضاء تذهب الحقیقة”.

وإفلات مجرمین من ید العدالة غیر مستغرب، ولکن المستغرب وجود لصوص من طراز آخر، لصوص شرفاء 
أبدا، لصوص لهم مناصب مهیبة وألقاب طنانة وکلمات نافذة..!!  جدا، لا یُتهمون، ولا یُقدمون للعدالة 
سرقوا شعوبهم جهرة، ونمت لهم ثروات طائلة، واحتبست الألسن فی الحلوق فما تقدر أن توجه لهم 

لفظا!!

والسرقات من هذا النوع تجیء عرضا، أو تجیء تابعة للاستیلاء علی السلطة، والاستمکان من مقالید 
الأمور، واغتصاب الحکم لشهوة عارمة شیء غیر تولي الحکم باسم الله ورضا الأمة، الأول فجور والثانی 

تقوى.

الأتقیاء في التاریخ السیاسي ندرة
الذین غلبوا علی  الصحراء، وإن  أندر من الماء فی  السیاسی للأمم کانوا  التاریخ  الأتقیاء فی  أن  ویظهر 
والسطوة والأبهة علی  الجاه  والکفایات، وبناء  الأمجاد  الأعم کانوا قطاع طریق مهرة فی سرقة  مصایر 
أنقاض المستذلین والضائعین! وقد حکی القرآن أن واحدا من أولئك الفراعنة جادل إبراهیم فی ربه، وزعم 

أنه له سلطانا یضارع سلطان الله فی أرضه؛ ألیس قادرا أن یعدم من یشاء ویستبقی من یشاء؟؟

کان المألوف فی سلطات هؤلاء الحکام أن یعلن أحدهم الحرب، ویسوق إلی میدانها الألوف المؤلفة من 
الأرض  ثمرات  تجبی  أن  المألوف  وکان  عظمته،  سجل  بدمائهم  ویکتبوا  مجدا  له  یحققوا  کی  الناس 
لشخصه الکریم ضرائب مباشرة وغیر مباشرة لتلبی أولا حاجاته وحاجات أتباعه، ثم یرمی الفتات الباقی 

للمصالح العامة.

وقد سبقتنا أوروبا إلی تقلیم أظافر حکامها، فقتلت بعضهم فی ثورات حانقة، ووضعت دساتیر دقیقة 
أجهزة  من خلال  ویراقب  الأکفأ،  لها  یختار  عامة  هناك خدمة  الحکم  صار  الباقین، حتی  مسالك  لضبط 

یقظة، ویُطرد ولا کرامة إن بدا منه ما یریب.

إنه  للهجرة،  الرابع عشر  القرن  ربوعه حتی  أغلب  السیاسي بقی فی  الفساد  فإن  الإسلامی  الشرق  أما 
متأخر بضعة قرون فی طریق التقدم العالمی، ولا یزال اکتساب الحکم فیه سهلا، ولا یزال الحکم وتملق 
وأحوال  الإسلام  تعالیم  بین  الکبیر  الفرق  هو  الدهشة  یثیر  وما  والجاه،  للمال  طریق  أخصر  الحاکمین 

المسلمین.

المشتغلون بالعلوم الدینیة والسوأة الکبرى
کونوا  کأن هؤلاء  الشریعة..  وفقه  الدینیة  بالعلوم  المشتغلین  موقف  هو  وأکثر  أکثر  الدهشة  یثیر  وما 
ـ مثل صبی  بیدیه  کبیرا منهم یصفق  أرى  وأنا  لقد فزعت  للحاکمین!  لیکونوا حواشی  بطریقة خاصة 
طائش ـ تکریما أو إرضاء لأحد الحکام! إننی أعلم أنه من أجل ذلك اختیر! لکن الهبوط ما ینبغی أن یبلغ 
الدین، ولکنی أظن ذلك سببا ثانیا  الخلقی آفة بعض رجال  الدرك ولو لحمایة المظاهر. والسقوط  هذا 
من  الغفیر  الجم  عند  الفقهی  التفکیر  خلل  هو  الأول  السبب  إن  الإسلامی.  العالم  فی  الحکم  لفساد 

المتکلمین فی الفقه!

سمعت جدالا بین أناس یتحدثون عن حکم لمس المرأة ولمس إحدى السوأتین، والأقوال المتضاربة في 
هذه القضیة!

فقلت لهم: هذه أحکام تُقرّر في خفوت، ویُذکر الخلاف فیها بکثیر من التجاوز، وأمرها لا یستحق هذا 
الحماس ولا ذلك العناد!
فنظروا إلیّ مستنکرین!

فقلت لکبیرهم: أتعرف شیئا عن السوءة الکبرى في الإسلام؟ وجاء الرد بسرعة، أي سوءة؟
قلت: ضیاع الإسلام فی الأندلس وذهاب ریحه وانتهاء دولته ومحو حضارته!

هل درستم أسباب ذلك، وأخذتم الحیطة حتی لا تتکرر المأساة؟
إننی أدهش عندما یجیئنی متقعر یسألنی: هل یقضی المأموم الرکعة إذا لم یقرأ الفاتحة ولکنه أدرك 

الإمام راکعا؟
لقد قلت لهذا السائل: الجمهور علی أنه لا یقضي!

فقال بسماجة: لا، یجب أن یقضي والسنة الصحیحة توجب ذلك! قلت له: ما دام یؤثر الرأي الآخر فلیقض 
الرکعة!

فأراد أن ینشئ معرکة علمیة في هذه القضیة.

فقلت له بصبر نافد: إن تعلقکم بهذه الخلافات لا مساغ له! أرید أن أسألك: التناصر بین المسلمین واجب، 
فکیف ینصر المسلم فی إفریقیة أخاه في آسیا، هل فکرتم في ذلك، واکتشفتم وسیلة مادیة أو أدبیة؟
إن الحکومات تعالج شئونا عادیة وعبادیة خطیرة، فهل فکرتم فی طریقة لنصحها، وعرض وجوه الرأي 

علیها، وإلزامها بالحق إن هي رفضته،

وتأمین معارضیها إذا فکر مستبد فی إیذائهم.
إن تخلف المسلمین شائن في دنیا الناس فهل فکرتم في أسلوب یکشف عنهم هذا العار؟

حتی إذا تقدموا صناعیا وحضاریا أمکنهم أن یدفعوا عن عقائدهم، ویحموا مساجدهم من نظم ترید 
إغلاقها، ومنع اسم الله أن یذکر فیها؟

فقال لی المتفقه المغفل: هذه سیاسة وأنا أکلمك في الفقه!.
قلت: أنا أکلمك في الفقه، وأنت وأمثالك صرعی سیاسات محقورة شغلت الجماهیر بالخلافات الصغیرة 

حتی یمضی الفجار في طریقهم دون عقبات..

”المعاملات“ في  أبوابا مهمة من قسم  یحذف  أن  الأیام  تراخی  استطاع علی  السیاسی  الاستبداد  إن 
فقهنا الضخم! أو أن یجعل حقائقها ضامرة مهزولة لأن الکلام فیها مرهوب النتائج.

ومن ثم طال الحدیث في أمور هینة وکثرت فیها التفریعات والأخیلة البعیدة، علی حین صمت الفقه 
في الأمور الجلل.

وتم البت في قضایا المسلمین العظمی بین جماعات من الفُتاك یذکرون أنفسهم وأتباعهم کثیرا ولا 
یذکرون الله إلا قلیلا..

وقد وقعت فواجع في بیئات الحکم یندى لها الجبین، وأهیل علیها التراب دون تعلیق، ففی الیمن قتل 
أمیر ـ أو تآمر علی قتل ـ تسعة من إخوته حتی تخلص إمامة المسلمین للأخ القاتل وحده!!

الرکوع! وهي  أو برفعهما قبل  الیدین فی الصلاة!  الفقه الإسلامی أن یشغل بمکان وضع  ومطلوب من 
أحکام تتساوى فیها وجهات النظر، ولا یأثم مسلم یجنح فیها إلی السلب أو الإیجاب..

بهذه  المصلین  تشغل  الرعاع  من  عصابات  وتکوین  القضایا  هذه  فی  الکلام  إفاضة  منه  مطلوب  نعم 
من  نفر  وحسب  مقطوعة،  بها  الفقه  فعلاقة  والمال  الحکم  سیاسة  أما  الفتن!!  بینهم  وتثیر  الأحکام، 

العلماء المعاصرین أن یرددوا فیها أقوالا سقیمة، قررها الجبناء الهاربون أو المفکرون القاصرون..

کانت النتیجة المریرة أن حکَم المسلمین رجالٌ لا یؤمَنون علی شيء، ولا تحرکهم إلا غرائز طفولیة من 
جنون العظمة والاستئثار بالسلطة..

ولم تکن القوة المعادیة للإسلام غافلة! ومتی غفلت؟ إنها بین الحین والحین تنفذ من هذه الثغرة في 
مجتمعنا لتهلك الحرث والنسل، وهي تفعل ذلك بأیدینا نحن لا بید زید أو عمرو!

ومن أعصار طویلة وهذه الفوضی الفکریة تسود العالم الإسلامی وتعوج بخطاه عن بر هدف شریف فإذا 
قضایا کبیرة تموت مکانها لا یکترث بها أحد،

وإذا أمور توافه یهیج لها الخاصة والعامة!

سنة الله تمضي
ومضت سنة الله فی أمتنا کما مضت في کل مجتمع مختل، فتدحرجنا من مکان الصدارة إلی ذنب القافلة 

الإنسانیة، وأسأنا إلی دیننا بقدر ما أسأنا إلی أنفسنا..

وجاءت ساعات الصحو والمحاسبة وتأنیب الضمیر! وبدأنا نغضب لما أصابنا ونأسف لما ضاع منا، فکیف 
العمل؟

البعض یرید السیر في ذات الطریق الذى انتهی به إلی الذل..
البعض یرفض بکبر غریب أن یعرف لماذا تقدم غیرنا..

البعض یعجز عن فهم الفطرة الإنسانیة ویظن الدین حربا علیها!

(*) من کتاب کتاب الفساد السیاسي.


